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تـــوفي مـــؤخـــراً في فـــرنــســـا الـــروائـي
الفرنسي الكبير الن روب غيرييه.

غـــريــيه روائـيـــاً ســـاهـم في تـــأسـيـــس
منهـج الروايـة الحديـثة، والـذي كان
مــــــرفــــــوضــــــاً في الــــســـــــابق مــن قـــبل
الـسـاردين الـتقليـديين، وهـو ككـاتب
ســيــنـــــاريـــــو، عــــــرف بفــيلــم." العـــــام
الاخـير في مارينـباد" من اخراج الان
ريــــــنــــــيــه ـ 1961 وقـــــــــــــــد رشــح عــــــنــه
للاوسـكــــار، وكـــــان الفــيلـم قـــــد لقـي
حفـاوة كـبيـرة مـن قبـل النقـاد وأثـار
ــــــــــدى عــــــــــرضـه في اوائـل ضـجــــــــــة ل

الستينيات.
كـان غـريـيه من ابــرز كتـاب مـا اطلق
عـليهـا تـسـميـة المـوجـة الجـديـدة في
الــروايـــة، وهي مـجمــوعــة ظهــرت في

ـ
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عن دار " المدى" للإعلام والثقافة والفنون
بدمشق، يصدر قريباً للزميل فاضل السلطاني

كتاب" خمسون عاماً من الشعر البريطاني"، وهو
يغطي المراحل التي مر بها هذا الشعر من عام

1950 حتى عام 2000، وسماتها وملامحها
العامة. ويضم الكتاب قصائد مترجمة لخمسة

وخمسين شاعراً ينتمون لمختلف الفترات
والمدارس الشعرية، مع مقدمات تعرف بكل

شاعر.  وفيما يلي الجزء الاهم من مقدمة
الكتاب:-

مــا تــرجـم مـن الــشعــر الإنجلـيــزي، في مخــتلف
مـراحـله المتقـدمـة والمتـأخـرة، إلـى العـربيــة، قليل
ـــالـــشعــــر الفـــرنــسـي مــثلاً. وإذا جــــداً مقـــارنـــة ب
استثنينا شكـسبير، ومن الشعـراء المعاصرين تي.
اس. اليوت، لا نجد أن شاعراً قد ترجمت أعماله
الكــاملــة، ولا نقــرأ ســوى قـصــائــد مـتفــرقــة لهــذا
الــشــاعــر أو ذاك مـنــذ الــشعــراء الــرومــانـتـيكـيـين
حتـى يـومنـا هـذا. وأكثــرمن ذلك، لا يكـاد القـارئ
العــربي يعـرف شـيئـاً عن الـشعــر الإنجليـزي بعـد
الحـرب العـالميـة الثـانيـة. فقـد تـوقفنـا عنــد وليم
بتلر ييتس، ازرا باوند، وتي. اس. اليوت، وبعدهم
عنــد ستـيفن سـبنـســر ودبليـو. اتـش. اودن بـشكل
خـــاص. وكـــان في ذلـك خــســـارة كـبـيـــرة، إذ حـــرم
القارئ، والشـاعر بشكل خـاص، من الاطلاع على
تجـــــارب شعــــريــــة، هــي مــن الأغــنــــى عــــالمــيــــاً، في
تصـورنا، في الـنصف الثـاني من القـرن العشـرين،
وهــي ربمــــا تـكــــون الأقــــرب، كــمـــــا نحـــســب، إلــــى
طبيعتنا ووجداننـا وتجاربنا الحياتية والشعرية،
من الــشعــر الفــرنــسي مــرة أخــرى. ونحـن نقــارن
بـين الاثـنـين، لأنهـمــا الأكـثــر تــأثـيــراً في الــشعــر
العــربـي مـنــذ أكـثــر مـن خـمــسـين سـنــة، أي مـنــذ
عـرفنـا الشعـر الحديـث الذي مـا كان لـيولـد ربما
بـدون تــأثيـر الـشعــر الانجليــزي علـى بـدر شـاكـر
الــسـيــاب ونــازك المـلائكــة وزمـلائهـمــا، كـمــا هــو
معـــــروف، ولاحقــــاً قــصــيــــدة الــنــثــــر في لــبــنــــان

بتأثيراتها الفرنسية.
والـذي نـريـد قــوله هنــا، إن التــرجمــة لعـبت دوراً
حاسمـاً في تحديـد الاتجاهـات الشعـرية العـربية،
خـاصـة في حـالـة قـصيـدة الـنثــر. إننــا نعـتقـد أن
هـنـــاك مـــدرسـتـين في الــشعـــر العـــربـي لـم تـتـم،
لـلأسف، دراســـــة أســـــالــيــبهــمـــــا أو أشـكــــــالهــمـــــا
المـتنــاقضـة، ورؤيـتهمـا للـشعـر ولـلحيـاة، وطـرائق
الـتعـبيــر عـن كل ذلـك، وهمــا المــدرســة العــراقيــة،
والمـدرسـة الـلبنـانيـة، وهمـا المـدرستـان المهيـمنتـان
علـى مجمـل الشعـر العـربي، وهمـا ولـدتـا بتـأثيـر

إنجليزي وآخر فرنسي كما هو معروف.
في المــدرســة الـشعــريــة الأولــى، نـلمـس خـصــائـص
مشتركـة مع الشعر الإنجليزي: الغنـائية، النزعة
الــواقعـيــة العــامــة، الالـتــزام، إلــى درجــة كـبـيــرة،
بــالإيقــاع المــوسيـقي الخــارجي )الــوزن بمخـتلف
أشـكــــاله(. وهــي خــصــــائــص مــيــــزت الـــشعــــريــن

العراقي والإنجليزي في كل مراحلهما.
ومـن هنــا، لم تــزدهــر قــصيــدة الـنثــر كحــركــة في
العـراق- وهنــا لا نتحـدث عـن فتـرات لاحقـة كمـا
في الـثـمــانـيـنـيــات والـتــسعـيـنـيــات اللـتـين عــرفـتــا
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ـــــــــــــــــــــــــاً عــــــــــن)      ( ـــــــــــــــــــــــــريــــــــــب ـــــــــــــــــــــــــدر ق ـيــــــــــــــص ـ ـ
مخــتــــــارات تـــضــم خــمــــســــــة وخــمــــســين شــــــاعــــــرا

نــــصـف قــــــــرن مـــن الــــــشـعــــــــر الـــبريــــطــــــــاني
المـؤسـســة، وإيصـال الـشعـر إلـى الـشـارع، واخـراجه
من )هيمنته الذكـورية والاكاديميـة( ، وكذلك برز
شعـــــراء ضــمــن اتجـــــاه آخـــــر ســمــي بـ )الـــــشعـــــر
الكــونكــريـتـي( ، ومـنهـم ايــان هــاملـتــون، وادويـن

مورغان، وكلاهما شاعر جيد ترك إرثاً كبيراً( .
وفي كـامبـريـدج، أسـس شعـراء مثل جـون جيـمس،
وفــرونـيكــا فــورست تــومـســون، ودوغلاس اولـيفــر،
ــــرايــن، مــــا ســمــي بـ وجـــــون ريلــي، وجــي. اتـــش. ب

)مدرسة كامبريدج( .
لكن كل هذه الحركات لم تحدث تغييراً جذرياً في
السمة العـامة للشعـر الانجليزي، بمعـنى انها لم
ـــاريخ تــطــور هــذا تكـن اتجــاهـــات مفــصلـيــة في ت
الـشعــر، فقــد بقي الاتجــاه العــام كمـا هـو، واثـبت
الــشعــر الانجلـيــزي، كـمــا الحـيــاة الـبــريـطــانـيــة
العامة، انه غـير قابل للاخـتراقات )الحـداثوية( ،
القــادمــة من وراء الحــدود، كمــا حــصل في بلــدان

عديدة، ومنها بلداننا.
ويـنــطـبق هــذا ايــضــا، والــى درجــة كـبـيـــرة، علــى
ثمـانـينيـات وتسعـينيـات القـرن المـاضي. فبـالـرغم
من ان بعـض النقـاد اخـذوا آنـذاك يتحـدثـون عن
الحــداثــة الجــديــدة، مـتمـثلــة بــشعــراء مـثل آلان
فـيــشــر، وبــاري مــاكــســويـنـي، وبـيـتــر ديــدسـبــري،
وانتـشار مـا يسـمى بـ )شـعر الـبوب( ، فـإن الاتجاه
العـام للشعر الانجليزي، الـذي تحدثنا عنه، بقي

كما هو.
لـكن يمكن ملاحـظة سـمتين رئيـسيتين في الـعقد
الاخيــر: حـضــور غيــر عــادي لــشعــراء من أصــول
غيـر بريطـانية، خاصـة باكسـتان وبلدان افـريقية،
ما سيـترك بلا شـك تأثيـره على المـشهد الـشعري
البـريطـاني مـع مرور الـسنـين. ولا بد مـن الاشارة
هنـا الـى ان روائيـين من هــذه البلـدان قـد حققـوا
هــذا الحـضــور مـن سـنــوات طــويلــة مـثل سلـمــان
رشــــــدي في الــثــمــــــانــيــنــيــــــات، وزادي ســمــيــث في
التـسـعيـنيـات، في مـجتـمع تـتعـمق فـيه الـتعـدديـة
الـثقافـية يـوماً بعـد يوم، كـما يـزداد فيه الاهتـمام
الــشعـبـي العــام بــالــشعــر بــشكـل ملحــوظ، علــى

خلاف البلدان الاوروبية الاخرى.
والملاحظة الاخرى التي يمكن تسجيلها هنا، هي
غياب )الشعر الأسود( ، مقارنة بالشعر الاميركي
مثلا، بــشكل كـبيــر، بعكـس الـروايــة، وهي ظـاهـرة

بحاجة إلى دراسة مستقلة.
ولابد مـن أن نقول هـنا إن الـتذوق الـشخصـي هو
الأسـاس في هــذه المختــارات، بعيــداً عن أي غـرض
أكاديمي. لـكنني حاولت، قـدر الإمكان، أن تحتوي
المخـتـــارات علـــى الاتجـــاهـــات المهـمـــة في الــشعـــر
البــريـطــاني ضـمن الـفتــرة المحــددة، 2000-1950،
وأن تــضـم قــصـــائــــد لأغلـب ممــثلــيهـــا، وكـــذلـك
لأجيــال مخـتلفــة من الــشعــراء والـشــاعــرات من
انجلتـرا، وويلز، واسكوتلنـده، وايرلنده الـشمالية،
مـع مقــــدمــــات تعــــرف بــتجــــاربهــم وممــيــــزاتهــم

وسيرهم وأعمالهم. 
لقــد تــرجـمــت القــصــائــد الـتـي أحـبـبــتهــا، أولاً،
ووجدت، ثـانيـاً، أنه مـن الممكن تـرجمتهـا، أو لأقل
نقل روحهـا، إلـى القـارىء العـربي. ولهــذا السـبب
غـاب شعــراء مهمــون عن هــذه المنـتخبـات، لأنـني،
ببسـاطة، لم أستطع نقل قصائدهم إلى العربية،
لأنـها ستفقـد الكثيـر في تقديـري، مع شعور كـبير
بـــالأسـف لأنهـم غـيـــر ممــثلـين هـنـــا. وفي الـــوقـت
نفــسه، هـنــاك قـصــائــد أحـبـبـتهــا لــشعــراء غـيــر

معروفين كثيراً، ولم أعثر حتى على سير لهم.
وأخيـراً، لا يـنتـظـر المــرء، كمــا يقـال، المـديـح حين
يــؤلف أو يعــد قــامــوســاً مــا، وأقـصــى طمــوحه أن
ــــى يــتجــنــب القــــدح، والأمـــــر نفـــسه يــنــطــبـق عل

المختارات. فلا شىء كاملاً في الحالتين
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جانـب الشـاعر تـيد هـيوز، الـذي يصـعب تصـنيفه
ضمن اتجاه شعري معين، كأي شاعر كبير.

ويمـكن القــول ايضــا إن لاركن هـو الــوحيـد الـذي
بقي وفياً لمبادئ الحركـة، أو لعناصرها الأساسية،
في تنــاوله لمفــردات الحيــاة البــريطــانيــة اليــوميـة
بطـريقة تقتـرب من النثـر، لكنها تـبقى مشـحونة
بـالـشعـر كمـا طـالـب وليم بـيتلـر بيـتس مـرة، لكن
شعـراء آخـريـن من )الحـركـة( ، خـاصـة كـينغـسلي
آمس، صاحب الروايـة الشهيرة )جم المحظوظ( ،
لــم يفـلحــــوا تمــــامــــاً في تحقــيق هــــذه المعــــادلــــة

الصعبة.
بـعد شـعراء )الحـركة(  جـاء )شعـراء المجمـوعة( ،
وأبــرز اعـضــائهــا فـيلـيب هــوبــزبــوم وهــو عــرابهــا،
وادوارد لـوسي سميـث، وبيتر بـورتر، وجـورج كايث،

وبيتر ريدغروف.
ولـدت هــذه المجمـوعــة بعــد لقـاءات في كـمبـريـدج
بمبادرة من هوبزبوم، وامتدت اللقاءات الى لندن
بقـيــادة ادوارد لــوسـي سـمـيـث، كــانــوا يجـتـمعــون
لمنـاقـشــة أعمــالهم، وآخـر الـتطـورات الـشعـريـة في
أوروبـا، كـانت ثمـة اذا حـركـة تجـري لانقـاذ الشعـر
الـبــريــطــانـي مـن مـحلـيــته، وتحــريــره مـن إســار
المـؤسـســة، حتـى ان ألغـاريـز تخلــى عن تحـفظـاته
الــســابقــة علــى الــشعــر الـبــريـطــانـي، واسـتـثـنــى
gentilG الـشعـراء الجــدد من عـاهـة هـذا الـشعـر
ity، الــتــي كــــــان معــظــم الــــشعــــــراء، الانجلــيـــــز
بالتـحديد، ضحـيتها كمـا يعتقد. وتحمـس كثيراً
لهـؤلاء الشعـراء كثيـراً حتـى انه ألف كـتابـاً كاملاً
سمــاه )الــشعــراء الجــدد( ، الــذين )بــدأوا بعكـس
المــديــات الــواسعــة لـتجــاربهـم، وبـكل ذكــاء وقــوة

وإرادة( .
وإلــى جــانـب هــؤلاء الــشعــراء الجــدد، بــدأ اتجــاه
يمـكن تـسـميـته يـســاريــاً، بــالمقــارنــة مع مــا سمــاه
الفــاريــز )الــدمــاثــة( ، تمـــرد علــى الــشـكلانـيــة،
والنظـام الرتيـب اللذيـن كرستـهما المـؤسسـة، غير
المـنظـورة. فعـرفـت الحيــاة الثقــافيــة البــريطــانيـة
نشاطات شعرية غير مسبوقة، توجت بمبادرة من
تيـد هيـوز لتـنظيـم مهرجـان الشعـر العالمـي الذي
يعقـد مــرة كل سـنتـين في لنـدن، وتــرافق ذلك مع
الاحـتجــاجــات الاجـتـمــاعـيــة المـتــواصلــة، وبــروز
شعــراء لـيفــربــول المـتمــردين مـثل ادريــان هنــري،
UnderG  )وبـرايان بـاتن، وشعراء )تحت الأرض
Ground، الــذيـن دعـــوا للــتحــرر مـن هـيـمـنــة
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الريفية والـرومانسية الـساذجة مقارنـة بالشعراء
الـرومـانـتيكـيين الـعظـام في القــرن التـاسع عـشـر:

شللي وكيتس وبايرون.
وأمـام غياب القـامات الشعـرية الكبيـرة الملهمة في
سنــوات الحــرب العــالميــة الثــانيــة الـطــاحنــة، بــرز
تــأثـيــر شعــراء الـثلاثـيـنـيــات، مــرة أخــرى، علــى
شعراء ما بعـد الحرب الذين اطلـق عليهم النقاد
تـسـميـة )شعـراء الـرومــانتـيكيـة الجـديــدة( ، مثل
فــيــــرنــــون واتـكــنـــــز )1906 ـ 1967(، ودبلــيــــو. اس.
ـــاركـــر )1913 ـ غـــراهـــام )1918 ـ 1986(، وجـــورج ب
1991(، ثــم تــســمــيــــة )شعــــراء الــــرومــــانــتــيـكــيــــة

الرؤيوية( .
هل انـتهــى العـصــر الــذهـبـي للــشعــر الإنجلـيــزي
الـذي عـرفنـاه في العـشـريـنيـات والـثلاثيـنيـات من
القـرن العـشــرين؟ يــرى ستـيفن سـبنـدر ان مـركـز
الـنشــاط الشعـري انتقل بعـد مـدرســة اوكسفـورد،
وكان هـو احد روادهـا مع اودن، وان يكـن اضعفهم
شـعرياً، من لندن إلى نيويورك، كما انتقل الرسم

من باريس الى نيويورك.
وفي حـالة كـهذه، لا بـد من أن يقـوى الاتجاه نـحو
الــداخـل، أو الانغلاق، بـكلـمــة أخــرى، ممــا يعـنـي
العــودة إلــى حـضـن المــؤســســة بــدرجــة أو أخــرى.
واتخــذ هــذا الاتجــاه بعــده الأقـصـــى مع شعــراء
الحــركــة، الـتـي شـكلـت علامــة فــارقــة في الــشعــر
الــبــــريــطــــانــي في الــنـــصف الــثــــانــي مــن القــــرن
العـشــرين. وهـو اتجـاه عـريـض لا تجـمعـه سمـات
معينـة، بقدر مـا وحدّه رد الفـعل تجاه الحـداثة و
)العــالمـيـــة( . انه اتجــاه بــريــطــانــي أو انجلـيــزي
بـامـتيـاز. وكــان من ابـرز وجــوهه الـشـاعـر فـيلـيب
لاركن، ودونالد ديفي، واليزابيث غنسنغس، ودي.
اجي. اونــرايت، وكـنغـسـلي آمـس، وتــوم غن. وكــان
مـنـظــره الأســاسـي دونــالــد ديفـي، كـمــا في كـتــابه
)نقــاوة الأسلــوب( ، لكـنه نــاقـض كل آرائه الــواردة
في هـذا الـكتـاب فـيمــا بعـد وانـفتـح اكثــر علـى مـا
أسمـاه )الحـداثـة الأميـركيـة( ، اضـافـة الـى تـأثـره
بالشعر الروسي، خاصة شعر بوريس باسترناك.

وكما في الغالب، فإن ديفي الـناقد هو أعلى صوتاً
مـن ديفـي الــشــاعــر، فقـصــائــده، في تقــديــري في
الأقل، مـثقلـة بــالأفكـار الـذهـنيـة المجـردة وتمـوت

تماماً عند محاولة ترجمتها.
ويبقـى ان ابـرز شـاعــرين في هــذه المجمـوعــة همـا
فــيلـيـب لاركـن وتــوم غــن اللــذان احـتـلا مقــدمــة
المـشهد الـشعري الـبريـطانـي لسنـوات طويلـة الى
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قلــيلاً، وإن عــــواطـفهــم وعـــــاداتهــم محــتـــشــمــــة،
ومسيطر عليها كثيراً أم قليلاً.

حكم ألفـاريز هذا يـحمل قدراً كبيـراً من الصحة،
مقارنـة بما كـان يحدث في بقـاع اخرى مـن العالم
عــرفت ثـورات شعـريـة هـائلــة متـرافقـة مع هـزات
اجـتـمــاعـيــة جــذريــة احــدثـت قــطعــاً كـبـيــراً مع
الماضي في أكـثر من بلـد، وبشكل خـاص في فرنـسا

المجاورة.
بقيت بريطانيا، كالعادة، محصنة أمام التأثيرات
التـي يمكن أن تعكـر )حيـاتها المـنتظـمة( ، وتـربك
إيقـــاعهــا المـــوزون، وتفــســد )نـــاسهـــا المهــذبـين( ،
وتحــرك عــواطـفهـم يــســاراً، ولـــو قلـيلاً، وتــطــرح
ـــة حـــول )عــــاداتهـم المحـتــشـمـــة(  بــتعـبـيـــر أســئل

الفاريز.
لقــد احــدث عقــد الـسـتيـنيــات خلخلــة كـبيــرة في
المفـاهيم الاجـتماعـية والأخلاقـية والثـقافيـة إلى
درجـة القطيعة مع مـا سبقه، إلى هـذه الدرجة أو
ــــدان المــتقــــدمــــة تلـك، في قـــســم كــبــيــــر مــن الــبل
والمتخلفـة علـى حـد سـواء، إلا في بـريطـانيـا التي
حـافـظت علـى انـسيـابهـا الـطبـيعي، مـا عـدا ربمـا
ــــز المــــوســيقــيــــة الــتــي انــطـلقــت مــن ثــــورة الــبــتل
ليفـربـول، ونجحت في اختـراق العـالم كـله، لكنهـا
فــشلـت في اخـتــراق مــا يــسـمــونه في بــريـطــانـيــا

)المؤسسة( ، ومنها المؤسسة الثقافية.
وحـتــى ثــورة بــاونــد الــشعــريــة في عــشــريـنـيــات
وثلاثـيـنـيــات القــرن المــاضـي، وتفجــرات مــدرســة
اكــــسـفــــــورد، مـع اودن بــــشـكـل خــــــاص، انـحــــســــــر
تــأثـيــرهـمــا مع الــزمـن، واسـتـطــاعـت المــؤســســة
العـريقـة اسـتيعـابهمـا تـدريجيـاً، ولا نكـاد نـلحظ

تأثيرهما على الأجيال الشعرية اللاحقة.
لقــد ظل الــشعــر الانجلـيــزي، كـمــا يقــول بـيـتــر
ـــوبـيـــديـــا الأدب فـنـتــش، صـــاحـب كـتـــاب )انــسـكل
البـريطـاني( ، يـدور طيلـة خمـسين سنـة، في بيئـة
مركزية، ذات هيمنة ذكورية، وأكاديمية، بعيداً عن

)الحداثة( ، والتعددية الثقافية.
وقـلمـا بـرزت اصـوات عـملاقـة قــادرة علـى احـداث
الاختراق الـكبير، خـارج كل المدارس والتـصنيفات

ومواصفات المؤسسة.
فمــا قـبل الاربـعيـنيــات في القــرن المــاضـي، هيـمن
شعــراء ثــانــويــون، سُمـّـوا شعــراء مــا قـبل الحــرب،
مـثل اف. اس. فلـنـت )1885 ـ 1960(، ومــا سـُمـّي بـ
)شعــراء الجيــورجيــون( ، مثـل وولتــر دي لاميــر،
ودبـليــو. اتـش. ديـفيــز )1871 ـ 1940(، بــأشعــارهم
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ظروفاً خاصـة جداً، وبحاجة إلـى تناول مستقل-
كما لم يكـتب النجاح، فكرياً وفـنياً، ما عدا بعض
المحـــاولات شــبه الــســـوريـــالـيـــة في الــسـتـيـنـيـــات
والـسـبعيـنيـات. أمـا بـالنـسبـة للـشعــر الانجليـزي،
فالأمر هـو نفسه تقريبـاً. فبينما ازدهـرت قصيدة
الـنـثــر في فــرنــســا ابـتــداء مـن سـتـيـنـيــات القــرن
الـتــاسع عــشــر مع بــودلـيــر بقـصــائــدة الـنـثــريــة
القــصـيـــرة ، مـــا زالـت قــصـيـــدة الـنـثـــر خجـــولـــة
الحضـور في المشهـد الشعـري، وقلمـا تعثـر عليـها.
كــــذلـك، لــم يعـــــرف الأدب الإنجلــيــــزي الــــشعــــر
السوريـالي سوى في ثلاثينيـات القرن الماضي، مع
ديفيـد غـاسكــوين، الـذي عــاش لفتـرة في فـرنـسـا،
وعــرف بــول ايلــوار ولــويـس اراجــون، في مــرحلـته
الـسـوريــاليـة، اللـذيـن التقــاهمـا في فـرنـســا أثنـاء
اقـامـته هنــاك . وبقي غـالـسكــوين 1916 ـ 1999(،
الشاعر الـسوريالي الـوحيد تقريـباً المعترف به في
الـشعر البـريطاني لحـد رحيله وحيـداً في مدينته
ومعتـزله،جزيرة آيل اوف وايت، من دون أن ينجح
في في خـلق حـــركــــة شعـــريــــة علـــى غـــرار زمـلائه

الفرنسيين، ومات من دون أن يتبعه احد.
أمــا الخــاصيــة الأخــرى الـتي لا بــد من الــوقــوف
عنـدهـا هنـا، فهـي النـزعـة الــواقعيـة العـامـة الـتي
اتــسـم بهــا الــشعــر الـبــريـطــانـي، الـتـي مـيــزته في
مخــتلف مــراحـله. ولا نعـتقــد ان هــذه الـنــزعــة،
ونعني بها الواقعية، بالمعنى الأوسع للكلمة، تثير
التهكم في أي مكـان من العالم، بقـدر ما تثيره في
الـبلــدان العــربـيــة، نـتـيجــة ســوء الفهـم أحـيــانــاً،
ونـتيجـة الجـهل أحيـانـاً أخــرى. وكمــا نلاحـظ في
معظم القصـائد المتـرجمة هنـا، إنها ليـست سوى
الاهــتــمــــام بمــطـلق الإنـــســــان، وعـــــالمه الحـــســي،
وطبـيعـته المـلمـوســة، ومكــانه، وشـروط وجـوده في
هــــذا العــــالـم وفي هــــذه الـلحــظــــة مـن الـتــــاريخ،
والانطلاق من الخـاص إلى الـعام، وليـس العكس
كمـا في الفلـسفـة. وهي خـاصيـة أخـرى تميـز هـذا
الــشعــر عـن الــشعـــر الفــرنــسـي الحــديـث المهـتـم
عـمــومــاً بــالــذهـنـي، والمجــرد، أكـثــر مـن اهـتـمــامه
بـــــالحــــســي والملــمـــــوس ابــتـــــداء مــن الـــــشعـــــراء

البرناسيين ولحد الآن كما عند شعراء كثيرين.
ولعل سبب ذلك، عـائد إلـى أن فرنـسا منـذ القرن
الـرابـع عشـر، هي بلـد الفلـسفـة التـي وصلت إلـى
أقصــى تجليـاتهـا الآن، وبلـد الثـورات التـي غيـرت
التـاريخ، والانفجـارات التـي هزت العـالم أكثـر من
مـرة، بينمـا عرفت بـريطانيـا الاقتصاد الـسياسي،
أي الارتبــاط العـملـي بحــركــة المجتـمع، وازدهــرت
فـيها الاشـتراكـية الفـابيـة، التي لم تـدع يومـاً إلى
قلـب المجـتـمع عـنفـيــاً، وقــويـت فـيهــا الـنقــابــات
العمــاليـة الـتي اتخـذهـا فـريــدريك انجلــز مثـالاً
علــى قــدرة الـطـبقــة الـبــرجــوازيــة علــى تــضلـيل

الطبقة العاملة وبرجزتها.
إنـنـــا نــتحـــدث هـنـــا عـن إتجـــاه عـــام في الـــشعـــر
الفــرنــسـي، حــسـب تقــديــرنــا، ولا نـصــدر حكـمــاً
قيـميــاً، كمــا إننــا ، أيضــاً، لا نصـدر حـكمــاً قيـميـاً
حـين نـتحــدث عـن الـنــزعــة الــواقعـيــة في الــشعــر
البــريطــاني. فـالــواقعيــة، وبمعنـاهـا الــواسع مـرة
أخرى، تحتـاج إلى مجـسات شعـرية لـيست عـادية
لالتقــاط تجليـاتهـا المحـتجبـة غــالبـاً وراء سـطح
الــواقع الــسمـيك، والحــركــة اليــوميــة المتـشــابكــة
والفـوارة دائماً. ومن هنـا، اتهم الشعـر الانجليزي
في بعـض مــراحله، وحـتــى مـن بعــض أهله، بــأنه
محلي، إقليمـي، محدود النـظرة، كمـا قال النـاقد
والشاعـر ألفاريز عن شـعر الستيـنيات. وعزا ذلك
إلــى مــا سـمــاه gentility، بمــا يمكـن تــرجـمـته
بــالــدمــاثــة أو الكـيــاســة، فــالحـيــاة الانجلـيــزيــة
منظمة، كثيراً أم قلـيلاً، والناس مهذبون كثيراً أم
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رحيل الن روب غيرييه.. احد المبشرين بالرواية الحديثة
ويتحدث عنها باستمتاع.

وقـــد انـصـــرف غـــريــيه بعـــد اصـــداره
اعـمـــاله الاولــى الـــى الادب نهــائـيــا،
مـكــــــرســــــا حــيــــــاتـه له كــمــــــا فـعلــت
ــــــــة ــــــــروائـــي مــــــــارغــــــــريـــت دوراس )ال
الفرنسية الكبيرة( وايضا للسينما.
كــان فيـلمه الاول الـذي قـام بـكتـابـة
قـصـته واخــراجه بـعنــوان "الخــالــد"
وقـــد نـــال جـــائـــزة رفـيعـــة عـنه، امـــا
فــيلــمه الاخـيــــر الــــذي عــــرض عــــام
1995 فقــــــد حـــصـل علــــــى جــــــائــــــزة
مهرجـان سان دييغو. كما انه اختير
عضـواً في الاكــاديميـة الفـرنـسيـة، او

مجمع الخالدين كما يقال.
كــان غــريـيه يقــول بــاسـتمـــرار ليـس
لــدى الــروائـي مـــا يقــولـه: ولكـنه في
اعــمـــــــاله مــن روايـــــــات وافلام، قــــــدم
انــــاســــاً في عــملـيــــة خلـق لانفـــسهـم
وهـــنـــــــاك دائـــمـــــــا هـــــــدم واخـــتـفـــــــاء

وهلوسة.
الــروائـي الان روب غــريـيه زار بغــداد
في الثمـانينيـات وتحدث عن الـرواية
الحديثة ومارغريت دوراس وميشيل
بـــوتـــور ونـــاتـــالـي ســـاروت، في اتحـــاد

الادباء في أمسية يجدر ذكرها.
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اشهر المثقفين الفرنسيين.
غيرييه والرواية الحديثة

كــــانــت حجــــة غــــريــيه في الحــــداثــــة
مـبــاشـــرة ـ لقــد مـضـــى ذلك الــوقـت
لــظهـــور روايـــات تـتحـــدث فقـط عـن
شـخــــصــيـــــــات وافـــــــراد واي طــمـــــــوح
لكتابـة رواية تهـدف الى دعم قـضية
مــا قـــد اصبـح غيـــر منــاسـب، الفــرد
العــادي لم يعـد يلعـب دوراً مهمـاً في
العــــــالــم. ومـفهــــــوم الفــــــرد والاســــــر
الحاكمة التي كانت في السابق يعود
الــى عـصــور مـضت، كــان مـن الممـكن
الكتابـة مثل ستندال ان كان الكاتب
ــــــــى ان حــــــــاول في عــــــــام 1830، وحـــت
مـــؤلف مـــوسـيقـــى وضع مـــوسـيقـــى
مـثل بـيـتهـــوفـن فـــانه لـن يجـــد مـن
يــستـمع الـيه، المـهم اولا هــو الابــداع
والخـلق، واهم مــا يميـز الـروايـة هـو
ــــــــاة ــــــــذي يـعــكـــــــس حـــي ــــــــال ال الخـــي

حقيقية.
وفي بـــدايـــة حـيـــاته، عــمل مهـنـــدســـاً
زراعيـاً في المغـرب وغـينيـا الفـرنـسيـة
وجــــــزر، المــــــارتــيــنــيـك وغـــــــواديلــــــوب
ولـــــذلــك بقــــــى محــبــــــا للــطــبــيعـــــة،
الاشجــار والــزهــور يعــرف اسمــاءهــا
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منتصـف الخمسيـنيات وكـانت تضم
ايـضــا كلــود سـيمــون، مـشـيل بــوتــور
ونـــــاتـــــالــي ســـــاروت. وقـــــد تجـــــاهلــت
اعمــالـهم الـتقـــاليــد الـــروائيــة مـثل
الحـبكة وتـطور الـشخصيـة الروائـية
واسلوب السرد الـتقليدي والفصول

وعلامات التنقيط.
من اشهـر اعمـال غيــرييه الـروائيـة"
"المــاحــون" نــشــرت عــام 1953، حــول
مـحـقـق يــبـحــث في جـــــــريمـــــــة قــتـل،
و"مـخــتـلـــــس الــنــــظـــــــر" ـ 1955، عــن
العـالـم وكيف يـرى مـن خلال عيـني
قــاتل ســادي. امــا آخــر روايــاته فقــد
طــبعــت في العـــــام المـــــاضــي بعــنـــــوان

"رواية عاطفية".
كان غرييـه قد نشر عام 1963، كتابه
المعـروف، "نحـو روايـة جـديـدة" وضع
فــيه الاســــس الــنــظـــــريـــــة للـــــروايـــــة
الحــديثـة، حـسـب مفهــوم جمـاعـته،
وتحـول الـكتـاب الـى رمــز او ايقـونـة

في الوسط الثقافي الفرنسي.
كان الان روب غـرييه ولد في بـريست
ـ فـرنـســا، وتخـرج مـن ليــسيه ســانت
لــويــز في بــاريــس، وتخــرج مـهنــدســاً
زراعيـاً، ليصبح فيما بعد واحداً من

ترجمة: ابتسام عبد الله
ـعـــــــــــن الــــغـــــــــــــــــــــــــــــارديـــــــــــــــــــــــــــــان ـ

في روايـــــــــة ) بـــيـــــــــر حــكـــيـــم 1942...(:

مــــؤرخ يـــصف يــــوم خــــروج فــــرنـــســــا مـن الــــرمــــال ...
والمغـــاربـــة الـــذيـن كـــانـــوا يقـــاتلـــون كـــالأســـود وكـيف
واجهــوا الألمــان وجهــا لــوجه دون ادنــى خـــوف منـهم
وهم يواصلـون الأنسحاب والفرار ..كما يتحدث عن
قـــدرة الفـــرنــسـيـين علـــى خـــوض المعـــارك الـضـــاريـــة
والأختيار بين القتـال او الموت ...فمعركـة بير حكيم
ليست مشهدا عابرا من الحرب لأنها تمثل بالنسبة
لـفرنـسا مـجدهـا الكبـير ...اضـافة الـى انهـا الحدث
الوحيد الذي اثار الجنرال ديغول آنذاك ودفعه الى
تحيـة كـونـيغ وجنـوده رغـم اشتهـاره بـبخله الـشـديـد
في الـثنــاء علـى الآخــرين ، فقـد قــال لهـم :" جنـرال
كـــونــيغ ، قل لجـنـــودك بـــان فـــرنــســـا تـتــطلع الــيكـم

وبانكم مصدر فخرها "...
كـتب فـرانـسـوا بـروش الـروايـة بلغـة تــاريخيـة لاهثـة
لتـضم احـداثـا متـسـارعـة ومتـسلـسلـة بـشكل مـتقن
...ويعـد بـروش من المتخـصصين في الحـرب العـالميـة
الثــانيــة والمقـاومـة الـسـريـة وكـان قـد نـشــر في العـام
المـــاضـي روايـــة )فـــرنـــســــا في المعـــركـــة (..امـــا روايــته
الأخـيـــرة ) بـيــــر حكـيـم (فقـــد حـملـت اسـم المعـــركـــة
لــتحـيـي ذكـــراهــــا وتعـيـــدهـــا الـــى الأذهـــان كــشـعلـــة
للـوطنية بعد ان عـرفها الفرنسيـون طويلا كمحطة

للميترو !!....

الأفــريـقيــة وقــاوم الألمــان في معــركـــة ) بيـــر حكـيم (
ليسجل انعطافة كبيرة في تاريخ فرنسا ...

بعد احـتلال كوفـرا في تشـاد من قبل رجـال الجنرال
الفـــرنــسـي لــــوكلـيـــرك ، جـــاء دور الجـنـــرال كـــونــيغ
ليسـبب للمارشال رومل او ثعلب الصحراء-كما كان
يطلق عليه-خيبـة امل شديدة دفعته الى الأعتراف

بعزم وشجاعة الجنود الفرنسيين ...
قـام بـضع مئـات من الجنـود الفـرنـسيـين الجسـورين
آنـذاك بـدفـن اجسـادهم في رمـال الصحـراء اللـيبيـة
ليـتمـكنــوا من مــواجهـة تـدفـق القنـابـل والصــواريخ
الألمــانيــة طيلـة عـدة ايــام بيـنمـا كـان رومل يـظن ان

النصر سيكون حليفه خلال ربع ساعة فقط ...
تضـم هنـذه الـروايــة التــاريخيـة ، الـتي كـتبهـا المـؤرخ
فــرانـســوا بــروش ، وهــو ابـن الفــريق فـيلكـس بــروش
الـــذي قـتـل في معـــركـــة بـيــــر حكـيـم في الـتــــاسع مـن
حزيـران عام 1942 ، خمسـة فصول وخـاتمة ، وتروي
الــتغـيـــــرات المفـــــاجـئـــــة الـتـي طـــــرأت علـــــى المـــــوقف
العسكـري الألمانـي ليصبـح رومل فجأة غـير ذي نفع
من النـاحيـة الستـراتيجيـة بعد ان كـبد الفـرنسـيون

جيشه هزيمة كبيرة ...
ويـتحـــدث بـــروش في كـتـــابه عـن المقـــاتلـين الأفـــارقـــة
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)كتب هذا النص ونـشر لأول مرة بعد ايـام من الجريمة البعـثية بضرب مـدينة حلبجة الـكردية بالـسلاح الكيمياوي في 17
مارس .1988 وقد نشر ت القـصيدة بلغات عدة منها الكردية ايضا بترجـمة الشاعر عباس عبد الله يوسف(. التخطيطات
للفنان التشـكيلي العراقي العالمي الراحل أحمد اميـر نشرت في 1988 ايضا وهي جزء من سلسلـة اعمال فنية تضامنا مع

شهداء حلبجة لهذا الفنان الخالد المولود في الناصرية في 1952 والمتوفي في برلين عام 1994(.

حـــــســين الـهــنـــــــداوي 
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